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  الباب الثانى
  تطور اللغة وانتشارها                              

  ل الإسلامالخطوط العربية قب 

  الأبجدية العربية بالخط المسند

وقد كانت  م٥١٢ظھرت أول مدونة كتبت بالأحرف العربية عام    

، وعثر عليھا في والعربية والسريانية اليونانيةمكتوبة بثلاث لغات وھي 

 ١٥حرفا عربيا،  ٢٢، وتلك المخطوطة قد احتوت على بسوريا الزبداني

نجا و صوتيحرف  ٢٨منھا فقط كان مختلف، وتستخدم للإشارة إلى 

بلغات ألف مخطوطة من عھد الجاھلية ومعظمھا موجود ، ٤حوالي 

ولكنھا كانت مكتوبة بأبجدية مقتبسة من أبجدية  عربية شمالية قديمة

  :مثل المسند الجنوبيةالخط 

 في الشمال والدومية والتيماوية والصفائية واللحيانية الثمودية.  

 جزيرة العربيةفي الجانب الشرقي من ال الحسائية.  

وثقت اللغة العربية التقليدية أو لغة القرآن وما قبل التقليدية بعدد قليل    

 فعلى سبيل لأبجدية العربيةبامن المخطوطات وربما القليل منھا كان 

  :المثال
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 قبل العربية التي يعود تاريخھا إلى  المخطوطات الأثرية من الكتابة ما

  .المسند الجنوبيوقد كتبت بأبجدية  الفاوالقرن الأول ق م من قرية 

  حرف نبطيةبأولكن  والعربية باللغة الآراميةكتبت  نبطيةنقوش.  

 قبل الإسلام وكتبت بالأحرف  ھناك القليل جدا من مخطوطات ما

العربية، تم التأكد على خمس فقط من تلك المخطوطات ولا تستخدم تلك 

المخطوطات النقاط، مما أوجد الصعوبة في ترجمتھا، حيث أن الكثير 

  .من الأحرف تتشابه في الشكل

 ٢٨، لكن العربية لديھا صوت ٢٢صممت الأبجدية النبطية لكتابة      

أحرف تظھر كل منھا على  ٦لذا فعند الكتابة باللغة العربية ھناك ؛ صوتا

العين \ط تظھر أيضا ظ \ح تظھر أيضا خ\د تظھر أيضا ذ  :حدة صوتين

  .ت تظھر أيضا پ  \ا ضص تظھر أيض  \تظھر أيضا غ

بما أن الكتابة العربية كانت بالأصل نبطية متشابكة، فإن قراءة تلك    

حرفھا،وھناك أالكتابة أصبح لھا بعض الصعوبة بالفھم بسبب ترابط 

بعض الأحرف المتشابھة لذا فالأحرف العربية مدرجة في النظام الشامي 

حرف المتشابھة الخلفية التقليدي،ولكنھا مكتوبة بأشكالھا الحالية، فالأ

، صوتكحرف ح فإنه ينطق كحاء وخاء وجيم وحرف الجيم له أكثر من 

تتغير الكثير من الحروف باختلاف و مصرفي  gأو  jفقد ينطق كحرف 

وجودھا داخل الكلمة، فعند وقوعھا بنھاية الكلمة يكون لھا شكل مختلف 
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والثاء والنون والياء  فمثلا حروف الباء والتاء عن وجودھا داخل الكلمة

كذلك الجيم  تكون متشابھة، ولكن الياء تتغير عند وقوعھا في آخر الكلمة

الطاء  -  الصاد والضاد - السين والشين -  الزاء والراء -والحاء والخاء

  .العين والغين - والظاء

 ٥حرفا مختلف بالشكل حرف واحد له  ١٧بعد ذلك، يكون ھناك فقط 

، وحرف آخر له )في بعض الأحيان يافة إلى بالإض ب ت ث ن(صوات أ

  .، وخمسة أحرف يعطون صوتين لكل واحد منھم)ج ح خ(صوات أ ٣

  تعديلات العصر الإسلامي الأول 

صادقت الأبجدية العربية على شكلھا الحالي التقليدي منذ بداية القرن     

) سنة اثنين وعشرين ھجري(السابع أي بداية القرن الھجري الأول 

درك المسلمون الأوائل وأ كانت أقدم مخطوطة باللغة العربية الحالية وتلك

ن بشكل واضح ودقيق، لذا في بداية القرن آبأھمية قراءة وكتابة القر

كان ھناك الحاجة للحل الناجع لاختلاف  -السابع ميلادي-الھجري الأول 

قراءات القرآن بسبب تشابه الأحرف وقد كانت للأبجديات النبطية 

يانية أمثلة متعددة بوجود التنقيط للتمييز بين الأحرف المتطابقة، والسر

قياسا على ذلك، فقد تم إضافة نظام التنقيط إلى الأحرف العربية لتقديم ما 

للغة العربية يكفي من صوتيات الأحرف الثمان والعشرون مختلفة 
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لذا فقد وضعت الأحرف المنقطة بعد الأحرف الأصلية  الكلاسيكية

  .بالترتيب الھجائي، وأحيانا تلك الأحرف تسبقھا

أقدم وثيقة موجودة تستخدم بشكل مؤكد نظام التنقيط، ھي أيضا أول و   

ومؤرخة في شھر جمادى الأول من  ورق البرديوثيقة باللغة العربية ب

ولم يكن التنقيط إلزاميا بتلك الفترة وقد  -ميلادي ٦٤٣-ھجري  ٢٢عام 

 عثمان بن عفانيحفظ في الصدور لفترة قبل أن يأمر الخليفة  القرآنكان 

رسة، والتي بقيت حتى اليوم، ربما نشأت بشكل جزئي تلك المماو بكتابته

لتجنب كثرة الالتباسات في النصوص القرآنية، فضلا عن ندرة الكتب في 

 يف ھو النسخ اليدوي، والدارج لعملية التألالطباعةزمن لم يسمع عن 

دخول المزيد من غير العرب في الدين الإسلامي ومحاولتھم تعلم و

حركات تھا، خلق المزيد من غموض اللغة لعدم وجود ءالعربية وقرا

معاني، فھي تعني كَتبََ وكُتبَِ ، وكمثال على ذلك كلمة كتب لھا عدة العلة

  .الھمزةدخال تلك الحركات مع إوكُتبُ فتم بعد ذلك 

    حركات أبي الأسود 

كانت حركات أبي الأسود تختلف في رسمھا عن الحركات اليوم فقد     

سمھا بحبر أحمر وكانت على ھيئة نقاط وقد وصلنا ما أخبر أبو الأسود ر

كاتبه أن يفعل إذ قال له خذ صبغاً أحمر فإذا رأيتني فتحت شفتي بالحرف 
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فانقط واحدة فوقه وإذا كسرت فانقط واحدة أسفله وإذا ضممت فاجعل 

نة فإذا اتبعت شيئاً من ھذه الحركات غ) أي أمامه(النقط بين يدي الحرف 

فانقط نقطتين وأخذ يملي القرآن بتأنٍ والكاتب يكتب حتى وصل إلى آخر 

المصحف وكان أبو الأسود يدقق في كل صحيفة حال انتھاء الكاتب منھا 

ولم يضع أبو الأسود علامة للسكون إذ رأى أن إھمال الحركة يغني عن 

علامة السكون وانتشرت طريقة أبي الأسود ولكنھا لم تتداول إلا في 

  .المصاحف

  ما بعد أبي الأسود 

فوضعوا له نقطتين  للتنوينزاد الناس على طريقة أبي الأسود علامة    

علامة التشديد فجعلوھا قوسين  المدينةوزاد أھل  فوق بعضھما

فوضعوھا فوق المشدد المفتوح وتحت المشدد المكسور وعلى يسار 

المشدد المضموم ووضعوا نقطة الفتحة داخل القوس والكسرة تحت 

حدبته والضمة على يساره ثم استغنوا عن النقطة وقلبوا القوس مع 

السكون  البصرةلضمة والكسرة وأبقوه على أصله مع الفتحة وزاد أھل ا

  فجعلوه شرطة أفقية فوق الحرف منفصلة عنه على الشكل التالي ـ
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  الفراھيدي والحركات الحديثة 

بتغيير رسم الحركات  باسيالعھد العفي  الخليل بن أحمد الفراھيديقام    

حتى يتمكن الناس من الكتابة بنفس لون الحبر إذ أن تنقيط الإعجام 

) التنقيط الخاص بالتمييز بين الحروف المختلفة كالجيم والحاء والخاء(

كان قد شاع في عصره بعد أن إضافة إلى الكتابة العربية تلميذا أبي 

تغيير رسم  فكان من الضروري يحيى بن يعَْمَرو نصر بن عاصمالأسود 

. الحركات ليتمكن القارئ من التمييز بين تنقيط الحركات وتنقيط الإعجام

فجعل الفتحة ألفاً صغيرة مائلة فوق الحرف، والكسرة ياءً صغيرة تحت 

ً كـرر  الحرف، والضمة واواً صغيرة فوقه أما إذا كان الحرف منونا

ذه قريباً وبھذا يكون النظام الذي اتخ. الحركة كما وضع حركات أخرى

نشأت بعض علامات و إلى حد كبير من الرسم الذي تتخذه الحركات اليوم

بين نطق لھجة أھل مكة حيث  القرآناللغة العربية بسبب اختلاف قراءة 

التاء :وتلك العلامات تتضمن. العربية التقليديةنزل القرآن أول مرة وبين 

  .علامة تأنيث تظھر في نھاية الكلمة المؤنثة وتقرأ كھاء وھى المربوطة

 الألفحد أشكال حرف ھو أ): ى(الألف المقصورة أو الياء المھمَلة  ى 

من دون النقطتين،  ياء، من ناحية الرسم فھو حرف الأبجدية العربيةفي 

يلفظ الحرف كالمد بالألف الفصحى تلفظ الفصحَ ولكن برن أنعم مما تلُفظ 

—عادة الفتحة مع القليل من تطويل اللحن فتقترب من أن تلفظ الفصحَه
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بتعاد أي بإضافة فتحة ويليھا حرف ھاء على حرف الصاد وكل ھذا ھو لا

أي مع حرف ألف وھذا الحرف ھو لتليين الكلمة  ىمن أن تلفظ الفصح

  .وتنعيم طرفھا

 بعض علماء اللغة الأوائل يفرّقون بين الھمزة والألف، وكان بذلك : ا

اللغة  عدد الحروف العربية عندھم تسعة وعشرين حرفاً أما علماء

  .المحْدثون فلا يعتبرون الألف حرفاً ھجائياً

 ھي الشكل الحركي الزائد إلى حرف العلة وتعطيه اللھجة : ھمزة

والتمييز ليلفظ كحرف علة، وتنقسم الھمزات إلى نوعين رئيسيين، ھمزة 

فھي تأتي أول أو وسط أو آخر الكلمة،  التشكيلھمزة وصل حسب قطع و

  .فالھمزة ھي التي تعطي اللحن والنغمة للكلمة العربية

     :تطور الكتابة العربية

أن اللغات العربية القديمة كانت تكتب بالخطين المسند والثمودي ثم      

دخل مع اللغة العربية الحديثة الخط النبطي المأخوذ من الفينيقيين، وقيل 

أنه نسبة لنابت بن إسماعيل عليه السلام وأخذ ذلك الخط مكان الخط 

العربية  الثمودي في شمال الجزيرة، وأصبح الخط المعتمد في لغة مضر

الحديثة، أما لغة حمير العربية القديمة الجنوبية فحافظت على الخط 

المسند وأخذ الخط النبطي الذي ھو أبو الخط العربي الحديث يتطور أيضا 

نقش النمارة  وكان أقدم نص عربي مكتشف مكتوبا بالخط النبطي وھو
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م وفي الفترة السابقة ٣٢٨المكتشف في سوريا، والذي يرجع لعام 

للإسلام كانت ھناك خطوط أخرى حديثة للغة مضر مثل الخط الحيري 

نسبة إلى الحيرة، والخط الأنباري نسبة إلى الأنبار وعندما جاء الإسلام 

كان الخط المستعمل في قريش ھو الخط النبطي المطور، وھو الخط الذي 

في كتابة رسائله للملوك والحكام حينذاك، ويلحظ في  صاستخدمه النبي 

ر بعض تلك الخطابات الاختلاف عن الخط العربي الحديث الذي تطور صو

من ذلك الخط وبعض المختصين يعتبرون ذلك الخط النبطي المطور 

) نقش أم الجمال(م، و٥١٣) نقش زبد(مكتشفات منه  عربيا قديما، وأقدم

    . م٥٦٨

    : الخط العربي الحديث

لنبطي، وبدأ يتغير كان الحجازيون أول من حرر العربية من الخط ا   

بشكل متقارب حتى عھد الأمويين حين بدأ أبو الأسود الدؤلي بتنقيط 

الحروف ثم أمر عبد الملك بن مروان عاصما الليثي ويحيى بن يعمر 

بتشكيل الحروف، فبدأوا بعمل نقطة فوق الحرف للدلالة على فتحه، 

  ضمه ونقطة تحته للدلالة على كسره، ونقطة عن شماله للدلالة على 

ثم تطور الوضع إلى وضع ألف صغيرة مائلة فوق الحرف للفتح، وياء 

صغيرة للكسر، وواو صغيرة للضم ثم تطور الوضع للشكل الحالي في 

الفتح والكسر والضم كما انتشرت الخطوط العربية وتفشت في البلاد 
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    . والأمصار

  القواعد العامة لوضع المصطلحات العلمية

ة إمكانات كبيرة لعملية وضع المصطلحات العلمية تقدم اللغة العربي   

وغناھا في المفردات    وذلك بسبب طبيعتھا الخاصة ومميزاتھا الصرفية

بدرجة  تمتع اللغة العربية:  ونجمل ھذه الخصائص والمميزات فيما يلي

 ٩٢٧٣ويبلغ   غزارة الثروة اللغويةو  عالية من المميزات الصرفية

 اتتجانس التركيبة المفردو ف من المصطلحاتلاجذراً مما يتيح توليد الآ

مثل اوزان جمع  وجود القوالب والموازين التي تدل على معان خاصةو

تقاق وإمكانية استخدام جميع شمرونة نظام الاو القلة أو الكثرة إلخ

 و الوسائل المستخدمة لوضع المصطلحات العلميةو  العمليات الصرفية

ن أخرى مع اتفاقھما في المعنى والمادة صيغة م نتاجتاسالإشتقاق وھو 

كالفعل والفاعل والمفعول واسم الفاعل واسم المفعول   الأصلية والھيئة

  مثل مسبار منظار

 مخارج أصوات الحروف العربية 

اختلفوا في عدد المخارج على ثلاثة مذاھب   علماء القراءة واللغة   

، والجرمي ، لفراء ا وھو مذھب، الأول  أن عددھا أربعة عشر مخرجا 
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 وعلى ھذا القول فقد أسقطوا مخرج الجوف، وابن كيسان ، وقطرب 

فجعلوا مخرج ، ووزعوا حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين 

والياء من وسط اللسان مع الياء ، الحلق مع الھمزة  الألف من أقصى

، لمتحركة والواو من الشفتين مع الواو ا أو الساكنة بعد فتح، المتحركة 

مخرج اللام والنون والراء مخرجاً  ثم جعلوا، أو الساكنة بعد فتح أيضا 

القول العامة ھي   ومخارج ھذا، وھو طرف اللسان مع ما يحاذيه ، واحدا 

عشر  والخيشوم  الثاني  أن عددھا ستة، والشفتان ، واللسان ، الحلق 

وعلى ، ن بري واب، ومن تبعه كالشاطبي ، وھو مذھب سيبويه ، مخرجا 

أسقطوا مخرج الجوف كما تقدم في القول الأول الثالث   فقد، ھذا القول

، وھو مذھب الخليل بن أحمد شيخ سيبويه  أن عددھا سبعة عشر مخرجا

من المحققين كالحافظ ابن  ومن تبعھم، وأكثر القراء ، وأكثر النحويين 

علوا وج الجزري وعليه فقد أثبت أصحاب ھذا القول مخرج الجوف

وأثبتوا ، حروف المد فيه ثابتة لم توزع كما وزعت في القولين السابقين 

ً مستقلا والمذھب الأخير ھو ، واللام، الراء  لكل من والنون مخرجا

واختاره الحافظ ابن الجزري ، وھو الذي عليه الجمھور  المذھب المختار

ة وفي ذلك يقول  مخارج الحروف سبع في المقدمة الجزرية والطيبة

الھجائية التي  عشر على الذي يختاره من اختبر عدد الحروف العربية

 يتألف منھا الكلام تسعة وعشرون حرفاً وقيل ثمانية وعشرين بناء على

 المخرج لغة ھو محل الخروج أو ھووالاختلاف في الھمزة والألف 
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واصطلاحاً عند القراء ھو موضع ظھور ، عبارة عن الحيز المولدّ للحرف

المخرج المحقق فھو الذي يكون معتمداً أما عن غيره  وتمييزهالحرف 

المخرج المقدر ووالشفتين ، واللسان  على جزء معين من أجزاء الحلق

مخرج حروف المد الثلاثة  وھو، فھو الھواء الذي في داخل الحلق والفم 

ينقطع  بحيث، وسميت بذلك لأنھا لا تعتمد على شيء من أجزاء الفم ، 

الحرف لغة ھو معنى وولذلك قبلت الزيادة والنقصان ، جزء عند ذلك ال

الشيء واصطلاحا  ھو الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر  طرف

المتموّج بسبب تصادم ، الخارج من الرئتين  الصوت ھو الھواءو

أو باھتزاز ، كما يعبر بعضھم أو بالقرع والقلع، جسمين أو تباعدھما 

  طبيعيّ   الخارج من الرئتين بشكل جسم ما النفّس ھو الھواء

 :أثر اللغة العربية في اللغات الأخرى 

الفارسية والتركية : إن الكلمات العربية في اللغات الإسلامية    

والأوردية والمالاوية والسنغالية أكثر من أن تحصى والكلمات العربية 

يزية في الإسبانية والبرتغالية ثم في الألمانية والإيطالية والإنكل

 ً لقد التقت العربية بالفارسية والسريانية ووالفرنسية ليست قليلة أيضا

والقبطية والبربرية وكان عندھا أسباب القوة، فھي لغة القرآن، وتتميز 

قد حملت رسالة الإسلام فغنيت ف ببناء قوي محكم، وتملك مادة غزيرة

وأفكار ونظم بألفاظ كثيرة جديدة للتعبير عما جاء به الإسلام من مفاھيم 
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وقواعد سلوك وأصبحت لغة الدين والثقافة والحضارة والحكم في آن 

  .واحد 

غزت العربية اللغات الأخرى كالفارسية والتركية والأوردية      

والسواحلية فأدخلت إليھا حروف الكتابة وكثيراً من الألفاظ وكان تأثيرھا 

ات والمعاني في اللغات الأخرى عن طريق الأصوات والحروف والمفرد

والتراكيب وأدى اصطدام العربية باللغات الأخرى إلى انقراض بعض 

وإلى ، اللغات وحلول العربية محلھا كما حصل في العراق والشام ومصر

لقد أصبحت وانزواء بعضھا كالبربرية وانحسار بعضھا الآخر كالفارسية 

لعربية  لغات الترك والفرس والملايو والأوردو تكتب جميعھا بالحروف ا

وكان للعربية الحظ الأوفر في الانبثاث في اللھجات الصومالية 

والزنجبارية لرجوع الصلة بين شرق إفريقيا وجزيرة العرب إلى أقدم 

  .عصور التاريخ 

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 ھـ١٣٥١سنة  شعبان ١٤في القاھرة في  مجمع اللغة العربيةتأسس     

وبدأ العمل فيه سنة  الملك فؤادفي عھد  م١٩٣٢ديسمبر  ١٣الموافق 

ثم ١٩٤٤ -  ١٩٣٤ محمد توفيق رفعتم وكان يرأسه الأستاذ  ١٩٣٤

 طه حسينثم الأستاذ الدكتور  ١٩٦٣-  ١٩٤٥ أحمد لطفي السيدالأستاذ 
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ثم ١٩٩٥ - ١٩٧٤ إبراھيم مدكورثم الأستاذ الدكتور  ١٩٧٣ - ١٩٦٣

محمود ثم الأستاذ الدكتور  ٢٥- ١٩٩٦ شوقي ضيفالأستاذ الدكتور 

م إنشاء مجمع اللغة العربية الذي أصدره نص مرسوو٢١١- ٢٥ حافظ

عضوًا من  ٢لمجمع من على أن يتكون ا م١٩٣٢عام  فؤاد الأولالملك 

المصريين، ، نصفھم من العربيةالعلماء المعروفين بتبحرھم في اللغة 

المجمع عالمي  والمستشرقين؛وھو ما يعني أن العربمن  ونصفھم الآخر

التكوين، لا يتقيد بجنسية معينة ولا بدين معين، وأن معيار الاختيار ھو 

القدرة والكفاءة عشرةً من المصريين، وعشرةً من العرب والمستعربين 

) المعھد السويسري سابقاً(شارع عزيز أباظة  ١٥يقع مقر المجمع في 

ً بل لتحقيق أھداف منھا  بالزمالك عمل المعاجم :ولم ينشأ المجمع عبثا

 - وضع المصطلحات العلمية واللغوية  -بحث قضايا اللغة  - اللغوية 

  .النشاط الثقافي-تحقيق التراث العربي 

تأسيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية إذ م تم ١٩٧١وفى عام    

 القاھرةاقترح فيھا تشكيل لجنة تتألف من عضوية كل مجمع لغوي، في 

 لوضع نظام ھذا الاتحاد، واجتمعت اللجنة بالدكتور طه وبغداد ودمشق

حسين في أبريل من نفس السنة وتم في ھذا الاجتماع وضع النظام 

تخب الدكتور طه حسين رئيس مجمع الأساسي والداخلي للاتحاد،وان

القاھرة رئيسا للاتحاد والدكتور إبراھيم مدكور أمينا عاما للاتحاد 

والدكتور أحمد عبد الستار الجواري عن مجمع بغداد والدكتور عدنان 
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الخطيب عن مجمع دمشق أمينين عامين مساعدين ويدير الاتحاد مجلس 

الذي يتألف من عضوين من كل اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، و

مجمع لغوي، يختارھما مجمعھما لمدة أربع سنوات، وينتخبون من بينھم 

رئيسا وأمينا عاما وأمينين عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة 

للتجديد ويجتمع مجلس الاتحاد في دورة عادية مرة على الأقل في كل 

ضرورة وتصدر سنة ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية عند ال

  قرارات المجلس بالأغلبية للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح 

  ألفية ابن مالك 

العربي في منظومة شعرية  والصرف النحوھي متن يضم جميع قواعد    

أو مشطوره  الرجز بحريبلغ عدد أبياتھا ألف وبيتان أبيات على وزن 

العربي، فحرصوا  النحودارسي  وحظيت ألفية ابن مالك بقبول واسع لدى

على حفظھا وشرحھا أكثر من غيرھا من المتون النحوية، وذلك لما 

ة تميزت به من التنظيم، والسھولة في الألفاظ، والإحاطة بالقواعد النحوي

والصرفية في إيجاز، مع ترتيب محكم لموضوعات النحو، واستشھاد 

محمد بن عبد الله دقيق لكل واحد من ھذه المواضيع وصاحب الألفية ھو 

 فصول وأبواب ألفية ابن مالك بتعدد وتتعدد بن مالك الطائي الجياني

وفي الوقت نفسه يتفاوت طول كل فصل أو باب ، فصول النحو وأبوابه
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 ه بالكلامألفيت ابن مالكبحسب ما يحتاجه من الذكر والاستشھاد وقد ابتدأ 

في اللغة العربية وما يتألف منه وتعتبر ألفية بن مالك واحدة من أكثر 

ً فقد تعددت شروحھا وكثرت  ً وتحقيقا المتون النحوية التي أنُھكت شرحا

غير أن أشھر شروحھا ھو شرح ابن ھشام الأنصاري المسمى أوضح 

ل يدرس المسالك إلى ألفية ابن مالك وھو من أكثر الشروح درساً ولا يزا

اليوم في الجامعات والمعاھد المتخصصة باللغة العربية في أنحاء العالم 

ً شرح الأشموني وشرح ابن عقيل وشرح  العربي ومن شروحھا أيضا

  .السيوطي وغيرھم من علماء النحو

  العرب في تطوير علم الأصوات اسهامات اللغويين

بخطى ثابتة،  اتناأخذت الدراسات الصوتية للغة طريقھا إلى جامع    

وأصبح الدارسون الآن يقبلون عليھا في ثقة واطمئنان إلى عظيم 

 البحث اللغوي ولا تقتصر الدراسة لعلم الأصوات على طلاب جدواھا في

اللغات في كليات الآداب بل جاوزتھم إلى مجالات أخرى كمجال الإذاعة 

ات المذيعة على أمثل الطرق للنطق بأصو المذيع أو رغبة في أن يقف

تعتبر الدراسات الصوتية من أصل  اللغة وفي التراث اللغوي العربي،

القرآن الكريم،وفھم  العلوم عند العرب، لأنھا تتصل اتصالا مباشراً بتلاوة

وصفية  كلماته وتراكيبه ومعانيه وقد بدأت الدراسة الصوتية عند العرب
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ً إليھا فطنة الدارس وثقا  فته وأمانتهتعتمد على الملاحظة الذاتية مضافا

اللغة الحديث قد أفاد  العلمية ولا يجب أن يغيب عن أذھاننا جميعا أن علم

علماء  من تراثنا اللغوي العربي إفادة عظيمة وخاصة من أراء عدد من

العربية كالخليل وسيبوبه وابن جني وابن سينا وغيرھم مما يؤكد أھمية 

سھامات ھؤلاء التراث ويبرھن على مكانته وسنتناول بعضا من إ ھذا

الأصوات وإلى إي مدى استفاد منھا الدرس  العلماء في مجال علم

   .الحديث اللغوي

 م٧٨٦/ـھ١٧٥ الخليل بن أحمد الفراھيدي المتوفى سنة - ١

معزولاً،ومجرداً عن سياقه  ھو أول من درس الصوت اللغوي مفرداً،

داً مستن وذلك في مقدمة معجمه العين وھذا ما سمح له بترتيب معجمه

ً بالشفتين وھذا  إلى الصوت المعزول والمجرد ومبتدأ من الحلق ومنتھيا

 وصائتة يدرس أعضاء النطق، ويصنف الأصوات إلى صحيحه ما جعله

ثم درّس تصنيف الصوامت أو الحروف الصحاح كما سماھا حسب مخرج 

   .والھمس والجھر الصوت،وصفات النطق

وبه مخارج الأصوات م حدّد سيب٧٩٣/ھـ ١٨٢سيبوبه المتوفى  - ٢

الأصوات وذكر بعض المصطلحات  وعين أصوات كل مخرج وصفات

سمّاه صفات  التي استخدمھا علماء الأصوات المعاصرين حين عرض لما

 الحروف، فوصف اللام بأنھا من حافة اللسان من أدناه إلى منتھى طرف

ً بأنھا حرف منحرف، أي رغم اتصال طرف اللسان  اللسان وصفھا أيضا
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إلى الخارج،  نجد أنّ النفس يتسرب من جانبي الفم صول الثنايا معھابأ

 فكأنما قد انحرف عن طريقه وأن كان المحدثون قد وصفوا اللام بأنھا

وكذلك وصفه الراء بأنھا حرف مكرر، يشبه ما دلت عليه  جانبية

الحروف على أنھا  التجارب الحديثة وكذلك وصف سيبوبه بعض

 د سيبوبه معنى الشدة والرخاوة بقوله إنمھموسة والمجھورة وحد

الشديد ھو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وھذا ھو الانحباس الذي 

ً بسبب التقاء العضوين  نحس به في مخرج الحرف لحظة قصيرة جداّ

 ما يسمى بالصوت الانفجاري التقاء محكماً، فإذا انفرجا فجأة سمعنا

ث عن اللام والنون اعتبرھما والدليل على ما نقول أن سيبوبه حين تحدّ 

الشديدة لأن طرف اللسان مھما يلزم مكانه، ولكن الصوت  من الحروف

يخرج الصوت من جانبي الفم، وفي حالة  مع ھذا يخرج، ففي حالة اللام

    .النون يخرج من الأنف

م أثرى أبو الفتح عثمان بن جني ١٢/ھـ٣٩٢ ابن جني المتوفى عام - ٣

عديد من الأفكار اللغوية الرائدة وخاصة في مجال اللغوية بال الدراسات

ً في مؤلف  الأصوات والتصريف فھو أول من أفرد للدرس الصوتي كتابا

حيث تناول في الصفات  عرابالإ مستقل في كتابه الشھير سر صناعة

 ،مع دراسة لأعضاء النطق traits pertinents العامة للأصوات

القصيرة والطويلة،  ئتومخارج الأصوات ومجرى الھواء والصوا

عمران  ويرى الدكتور أحمد مختار وبعض الملامح الصوتية مثل التفخيم
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ً للدلالة على ھذا العلم أن  ً لغويا ابن جني أول من استعمل مصطلحا

نستعمله حتى الآن وھو علم الأصوات ويعد ابن جني الرائد في  ومازلنا

   .الدراسة ھذه

عالج الشيخ الرئيس الفيلسوف  م١٣٧/ھـ428 ابن سينا  المتوفى سنة- ٤

أصوات اللغة علاجا فريداً ففي كتابه أسباب حدوث الحروف  ابن سينا

واللسان،وتميز  وأسبابه، ووصف أجزاء الحنجرة أشار إلى كنھه الصوت

إلى حد كبير مع ما اھتدى إليه المحدثون من  كلامه بمصطلحات تتوافق

اللغويين الغربيين إلى أھمية وقد فطن كثير من   علماء الأصوات اللغوية

اللغوي العربي فأولوه جلَّ اھتمامھم، وربطوا بين التراث العربي  تراثنا

في دراستھم للعربية، وجاءت أعمالھم من الدراسة  والنظريات الحديثة

نؤكد أنھم استطاعوا الإجابة عن  والتحليل والعمق بالقدر الذي يجعلنا

وريجي  كانتينو ية، ومن ھؤلاء جانكثير من القضايا اللغوية في العرب

جلَّ عنايته  الذي أولى العربية فليش وھنري بلاشر، وأندريه رومان

وخدمھا بالعديد من البحوث والمؤلفات الجادة وغير ذلك ولم يخرج 

العلماء المعاصرون كثيرا عن أسلوب الدراسات الصوتية العربية،  ھؤلاء

وعلم  م الأصوات اللغويةفرعين أساسين ھما عل فجعلوا دراستھم في

   وظائف الأصوات
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